
 30

  جامعة تلمسان

ة ة والعلوم الاجتماع ة العلوم الإنسان  ل

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2024 – 2023السنة الجامعة:                     قسم علم الآثار                       
  التخصص: الآثار الإسلامیة               السداسي : الثاني   السنة الثالثةالمستوى : 

  حلقات البحثعنوان المقیاس: 
  

  أستاذ المادة: أ.د بلحاج معروف                                       
Email:archeomarouf@gmail.com 

  
  

  2مدینة المنصورة الأثریة في المصادر التاریخیة عنوان الدرس
  
  



 31

  ة في عهد أبي الحسن عليالمنصور 
ا تشفین الزاني إلى الكف عن مطاردة الموحدین  م دعا أ عندما تولّى أبو الحسن المرني الح

لاء على تلمسان، وفي سنة  شا قصد الاست ز ج متثل لدعوته فجهّ م وصل 1234هـ/ 735ولم 
ة عامین وفي ها، وأثناء م دخلها عنوة، وقتل سلطان1236هـ/737إلى مشارفها وحاصرها مدّ

عقوب من جدید. ه أبو  ا معالم المدینة التي بناها جدّ   الحصار أح
أتي: ما  ها ف ر أهمّ ة التي نذ عض المصادر التارخ ثت عن مدینة أبي الحسن    وقد تحدّ

مت لنا  )م1389 - 1310هـ/ 781-710(عد المسند لمؤلّفه ابن مزوق  من أهمّ المصادر التي قدّ
ا الحسن المرني معلومات جدّ مفیدة ع ر أنّ أ ة، حیث یذ ن مدینة المنصورة في مرحلتها الثان

منصورة سبتة ومنصورة تلمسان التي یخبرنا  تعلّ الأمر  اهما "المنصورة"، و د مدینتین سمّ شیّ
زها عن المدن الأخر  ها ذات خصائص معمارة تمیّ ان حسب ، أنّ عدّ ن الإمام  فالقصر ومس

مائر وأروعها، وذلك اعتمادا على مقولات الرحالة والمتجولین الذین ابن مرزوق من أفخم الع
  .  50ان لهم شرف الاطّلاع على عمائر العراق والشام ومصر والأندلس والمغرب

ة إلى یومنا  51لقد أبدع إبن مرزوق            اق في وصف الجامع الكبیر الذ ما زالت آثاره 
ة من حیث  ة الثان ةهذا فجعله في المرت عد جامع قرط ر  )17(  52اتّساعه وجماله  ، حیث یذ

لین الذین عاینوه عن قرب اعتبروه فرد في نوعه من التاجیتین المعمارة  أنّ الرحالة والمتجوّ
ضا بجامع الكتبیین فوقه فخامة وحسنا وجمالا، 53والزخرفة، ثم قارنه أ ه  مراكش لیخلص أنّ  .
ه من رخام مجزّع دقی الصنع حتو ما قام بوصف المئذنة فاعتبرها فردة في نوعها في لما   ،

                                                
ة ،  -  50 ة الوطن ت فر، إصدارات الم سوس ب ح، تح : مارا خ ابن مرزوق محمد التلمساني : المسند الصح

ة و التوزع ، الجزائر  ة الوطن   747،ص:  1981الشر
  .402المصدر نفسه، ص: -  51
ة سنة  -  52 فة الأمو عبد الرحمنبن معاو أمر من الخل ة شید  م وقد شهد عدة إضافات في 788-785جامع قرط

ة مختلفة ، وخاصة في عهد السلطان عبد الرحمن الثاني م المستنصر )912-822(مراحل تارخ ، وفي عهد الح
  ..  )م961-976(

ة أمر بتشیی -  53 فة الموحد عبد المؤمن بن علي جامع الكتب ان من أروع)م1130-1163(د هذا الجامع الخل  و
ة،  ة المغر حت نموذجا رائعا ’ما انتجته العمارة الاسلام بدو أنّ مئذنة الجامع التي بدأ بناؤها في عهد خلفائه أص و

  ینظر: لطراز المآذن المرعة
 Elie Lambert, L’Art Musulman d’Occident, des Origines à la fin du XVI siècle, Société 

d’édition d’enseignement supérieur Paris V ,Paris, 1966 ,pp:52-53  
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لّ أنحاء العالم الإسلامي، ثم أشار إلى وجود ممرن صاعدین إلى أعلاها یتّسعان لأكثر من 
ة رفقة السلطان المرني أبي  ا أكثر من مرّ تها  شخص ه صعد إلى قمّ ر أنّ شخصین راكبین، وذ

املة البناء في عهده وما الحسن فوق  انت  فهم من حدیثه أنّ المئذنة  ُ غل أو فرس. و ظهر 
ة في فترة  ع ضها لكارثة طب سبب تعرّ ان في أغلب الظن  ما  ا إنّ ه حال النقص الذ هي عل

ة لاحقة.   تارخ
ة، منبر جامع الكتیبین وجامع قرط حاول مقارنة منبره  لامه عن الجامع ف واصل المؤرّخ   و
ات الجمال والإبداع الفني  حمله منبر جامع المنصورة من آ فیر أنّ المقارنة هنا لا تجوز لما 
ه حّات البندق  قة وصغیرة الحجم تش ة دق حتو على عناصر زخرف ان  والزخرفي، إذ 

  .54والحمص والبیرة

ة الذ لم یب له من أ         عد ذلك إلى وصف جامع القص نتقل ابن مرزوق  ثر الیوم، و
ام  ح ل وإ ة التخط وجمال الش ة من ناح ة في الهندسة المعمارة الإسلام ه قمّ عدّ ف

ة والمنبر ة أو النحاس ه من أثاث جمیل مثل الثرات الفض حتو ، 55تحصینه، إضافة إلى ما 
عض المساجد الصغیرة المنتشرة في المدینة مثل المساجد التي  عطي المؤلّف أمثلة ل ثم 

اب هنین تحاذ اب فاس و   .56اب الحجاز و

ة  عض المنشآت العموم ق ابن مرزوق إلى  وفي أثناء حدیثه عن مدینة المنصورة یتطرّ
ر المواد التي استخدمت في  غض النظر هنا عن ذ ة للجامع، ولم  صف المدرسة المحاذ ف

  .57الزخرفة  مثل الجص والزلیج المتقن الصنع والرخام المجزع والخشب
عض وسائل الر المستعملة مثل القنوات  ما لم ر  غفل مصدرنا عند تناوله للعمائر عن ذ

  .58والسواقي
ه قد استقر فترة   فهم من خلال ما نقله ابن مرزوق عن مدینة المنصورة ومنشآتها المعمارة أنّ ُ

فه لهذا الكتاب. ة تأل   من الزمن في مدینة المنصورة التي خرت أثناء بدا
  

                                                
54 -  Elie Lambert,Op.cit, pp : 120-121 

  402، ص:المصدر السابابن مرزوق، -  55
  - المصدر نفسه، ص56.403 

  - المصدر نفسه ، ص57.406 
  403، ص:المصدر نفسه -  58
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امه ببناء مدینة  ان التنسي موجزا في تناوله للمدینة في عهد أبي الحسن المرني ن, وق
ا عد رحیله من المنطقة خرا القرب منها،و التي صارت    .59جدیدة 

ق عبد الرحمن بن خلدون و السلاو إلى إعادة إعمار أبي الحسن المرني لمدینة  تطرّ
را طرقة  ما ذ اء معالمها من جدید،  ح لاء المنصورة وإ ة استخدمها هذا السلطان لاست حر

ال، وعند  الن ك الحري في بناء أبراج ثم رمي العدو منها  تمثل هذا التكت على تلمسان، و
د برجا  ذا حتى قرب من خندق تلمسان، وهناك شیّ ما، وه تقهقر العدو یبنى برج آخر متقدّ

ة حیث دك  طرة على العاصمة الزان ن بواسطته الس قاتأخیرا تمّ المنجن عة    .60أسوارها المن
حي بن خلدون خبر  حصار أبي الحسن المرني لمدینة تلمسان سنة   هـ 735نقل إلینا 
شه 1334/ م، وما ترتب عنها من إعادة مدینة المنصورة من جدید حیث إتخذها مقرا له و لج

ا تشفین بن أبي ‘ونسیها إلى النصر ثم    .61حمو الزانيستولى على تلمسان، وقتل سلطانها أ

ة: خ   الاستنتاج من خلال المصادر التار
ل     ة الابتداء  بتخط المسجد الجامع قبل   إن من عادة المسلمین عند بناء مدینة إسلام

ة  ات و الأسواق أو الرسم الحمامات و الفنادق و المستشف ة منها  المنشآت الأخر العموم
ان دار الإمارة و القصر  و غیرها من المر  اف الأخر ، لكن ما حدث في المنصورة 

ان القصر  عقوب  ة تجمع على أن أول منشأة اختطها أبو  خلاف ذلك ، فالمصادر التارخ
ه  ، و عند الانتهاء من بنائه أقام إلى جواره مسجد تقام ف موضع الفساط الذ شید 

سور  . لا شك أن هناك  اب جعلت هذا الصلوات الخمس و أحا هاتین المنشأتین  أس
المغرب الإسلامي  ة  ه من مؤسسي المدن الإسلام ق السلطان یتصرف على غیر عادة سا

ا یبدو في نظرنا  )القیروان و تیهرت وفاس و مراكش....الخ( لقد أعطانا ابن أبي ورع سب
ا ،و لم تكن تلك  ان قاس ه و على جیوشه في المنطقة  مقنعا فحلول أول فصل شتاء عل

ام  ة فما الخ ة لوقایتهم  و أدرك أن غایته المنشودة لن تتحق في هذه الظروف الصع اف

                                                
  .202-200التنسي  المصدر نفسه ص:  -  59
ج  . السلاو : المصدر نفسه،535- 534:  المصدر نفسه، مج، ص:  )عبد الرحمن( ینظر ابن خلدون  -  60
  .124ص: ،3:

  .219ص:  1المصدر نفسه، ج:   )حي( ابن خلدون  -  61
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ان منه أمام إصراره و عزمه هذه المرة على اقتحام أسوار تلمسان إلا إصدار أمر ببناء قصر 
عة. ه و جنوده من قساوة الطب   أو

س المنصور   ر على أن تارخ تأس قة الذ ع المصادر السا ان سنة لقد اتفقت جم ة 
استثناء السلاو الذ قدم سنة 1299ه/698 ة وضع الأسس 1303ه/ 702م  تارخ لبدا م 

حد لانتهاء  الأولى لبناء المدینة الجدیدة بینما یتخذ المؤرخون الآخرون نفس هذا التارخ 
عقوب بإحاطة المدینة أمر أبو  ة و الخاصة و في هذا التارخ   أشغال  بناء المنشآت العموم

ة أمرها  قة یبدو لنا أن المدینة حملت في بدا عد استقراء المصادر السا م  و  في (سور عظ
عقوب طل علیها اسم المنصورة إلا في عهد  اسم المحلة أو تلمسان الجدیدة ،)عهد أبي  ولم 

من  ه الت قصد  ان  ون اسم المنصورة  ننا الاستدلال على ذلك  م السلطان أبي الحسن ، و 
لاء على مدینة تلمسان إلا في و ا النصر،ولم یتم ذلك النصر المنشود  و هو الاست لتبرك 

  عهد أبي الحسن علي.
عقوب أمر الناس ببناء دورهم و  ا  ذلك أنّ السلطان المرني أ ة  فهم من المصادر التارخ و

ذلك السور الذ أح عد أن اكتمل من بناء قصره والمسجد المحاذ له و  بهما، منازلهم 
ة. ة القص مثا انت هذه المجموعة    و

اه عبر القنوات والسواقي. ساتین، وجلبوا الم ذا شرع الناس في تخط منازلهم واتخذوا ال   وه
ات   ، بل أمر ببناء المراف العامة الضرورة في ح عقوب ببناء قصبته فق تف أبو  ولم 

ان یجتمع فیها ا ل أسبوع على الأقل للاستحمام المدینة، فشید الحمامات التي  لناس مرة 
زالة ما عل على أجسادهم من أوساخ المسلم الذ هو 62وإ ما أنّ الأمر یتعل هنا  .  ولا س

ة  ة ، إذ لا بد ان یتوفر في المدینة الإسلام ة غلى جانب الطهارة الروح الطهارة البدن ملزم 
عقوب أ ه من الحمامات .وقد أمر أبو  أس  ضا  ببناء الفنادق التي تشید عادة قرب عدد لا 

ادلات  أسمائها، و الأسواق التي تعد من المراف الضرورة حیث تتم الم المداخل و تنعت 
  التجارة.

                                                
س: المدینة على مر العصور، ج -  62 ة الأنجلو المصرة، ال2مسفورد لو ت  .536، ص1964قاهرة ، م
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مقامه ومقام دولته  الغته في إعداد مدینته إعدادا لائقا  عقوب وم وما یدل على اهتمام أبي 
ه وفّر له من الشرو والظروف تشییده مستشفى لمداواة المرضى والجرحى، وممّ  ه أنّ ا لاشك ف

ة. ساعد على شفاء المرضى وتحسین حالتهم الصح ة ما    المناس
ها لم تقدم لنا أّة معلومات عن مواقع المنشآت التي یتم  عاب على هذه المصادر أنّ إنّ ما 

ة لمعلم هام مثل المسجد الجامع النس ة للمدینة أو  النس أو مدخل من  تحدید موضعها عادة 
  مداخل المدینة.

عین  ذ أخذنا  مجرد رحیل المرین عنها، وإ ومما زاد الطین بلة أنّ معالم المدینة تم تخربها 
ه عبد الرحمن بن خلدون عن المدینة، فإننا نلاح أنّ  ار الترتیب الوصفي الذ جاء  الاعت

ه لم  عقوب لم یلتفت إلى إقامة مسجد جامع الذ یبدو انّ ا  عد أن أ تمل بناؤه في عهده، إلاّ 
م. سور عظ لّها    أحا المدینة 

ة عن مدینة  معلومات جد مهمّ احثین والآثارین  عد ابن مرزوق المصدر الوحید الذ أمد ال و
عض منشآت  ر  ه في إعادة تصوّ أبي الحسن علي المرني وساعدهم على ضوء ما جاء 

المســجد ما یتعل  ان  المدینة، وخاصة ف الجامع ومئذنته، حیث تعرفنا من خلاله على ما 
ر  ما ساعدنا على تصوّ ة،  ة ورخام ة وخشبــ ه الجامع من أثاث وزخارف متنوعة جص حتو
رة  ل المئذنة التي وصلت إلینا مبتورة النصف فأعطانا ف ر ش مخط الجامع، وإعادة تصوّ

ان یؤد إلى أعلى الم ئذنة، ولكن معلوماته في هذه النقطة واضحة عن الممر الصاعد الذ 
فضي الراكب في  ام بتصور افتراضي للتحق من الممر الصاعد الذ  الذات تحتاج إلى الق

  دابته إلى أعلى المئذنة.
  

  

  

  

  

  


